
CULTURE10  المدى الثقافي  

من مهام النقد الرئيسة الوقوف
على القيمة الثقافية للعمل

الادبي، فكما ان العمل الادبي
منبثق من نظام ثقافي كذلك هو

منتج  لحصيلة ثقافية.
والعملية تفاعلية بين الادب وبين

الثقافة التي انتجته وينتجها.
والنقد هو الذي يحدد الخلاصات

النهائية لهذا التفاعل، فلا غنى
عنه في ادراك ما تحقق من بناء

ثقافي جديد، فضلاً عن طبيعة
النسيج الثقافي الذي عملت فيه

نظم المعرفة المولدّة للأدب وصولاً
إلى رسم تاريخ الادب على اساس

ما اضافه الابداع إلى الثقافة.
هذا ما احسبه غائباً في حلقة

العملية الادبية في تاريخنا
المعاصر، إذ كف النقد عن الخوض

في تفاعلية الادب والثقافة منذ
الستينيات حتى الآن، ولاسباب

عديدة ايديولوجية وسياسية
وتاريخية مختلفة، فكأن التاريخ

قد توقف منذ ذلك الوقت، وهذا
ما أدى إلى اجترار الكلام في نوع

من صنمية وانغلاق على شعر
الرواد وما حوله، وتبلد في تناول

الابداع من نواح شكلية جاهزة،
وعدم الانفتاح الحيوي على

ثقافات اخرى في مكابدة لها لا
استيراد الميت منها دون الخوض
في المسببات والنتائج، فضلاً عن
النقل غير الامين والسرقة ولا

نعدم حصول سرقات من شعراء
كبار ممجدين إلى ما لا نهاية في
انغمار مقرف باعلاء النموذج بل
عبادة النموذج وتاليهه إلى جانب

النكوص والارتداد في حركات
منغلقة على نفسها ودوران غير

منته وعودة إلى الوراء. وهذا
بالطبع ما يؤدي غالباً إلى اقصاء

كل كتابة خارج النموذج وخارج
الاسم اللامع، والتشكيك في جدية

التجارب المغامرة والسقوط في
كراهية الابداع والمبدعين، وقد

خامر هؤلاء -أي المبدعين- شعور
الاغتراب عن اكتمالهم النصي

بقراءة التاريخ لهم. فالشاعر تائه
خارج حدود القراءة اذ يخوض

محنته وحده، وهذا ما استدعى
الركض إلى اثبات النفس بأية

طريقة، بالادعاء والافتعال، وسرقة
تنظيرات المحدثين من العالم،

والخصومات على الافضلية
والسبق في اختلاس الرائج من

موضات التجديد من تجارب
الشعر العربي اللامعة او من

العالم، وغير ذلك.
وقد يطلع علينا ناقد محدث

باهتمامه بالنظر إلى التجارب
الشعرية لكن ليعيد ما قيل

مستهلكاً الفاظاً جديدة لتقديم
التراتبية نفسها في الحكم باعلاء

هذا النص او ذاك الشاعر، لان
الاجترار ما زال قائماً ولاثبات ان
المشكلة النقدية ما زالت قائمة في
دليل اكيد على اننا خارج التأريخ

في ما وثقه معطى الابداع والمعرفة
لا على سوح الارهاب والاجرام

الدائرين في البلاد فقط وانما في
اعلى مكامن العطاء الابداعي

المفترض تحققه.

مشكلة النقد
د. سهام جبار
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ربمـــا يكـــون الـــوضع عـنـــد هـــذه الـنقـطـــة مـن
الــتـحلــيل قــــد اصــبـح ملائــمــــاً لاســتـخلاص
مـجمــوعــة الـنتــائج الـصــالحــة بــشكل افـضل
لـتفــسيـر هـذا الـرواج الخـطــابي حـول حـريـة

التعبير.
1- ان الفـرضية الـبدائيـة والبديهـية لتفـسير
هــذا التكـاثــر الخطـابي حـول حـريــة التعـبيـر
والـتـي تـــرجعه هـــذه الفــرضـيــة إلـــى المفــارقــة
الـصــارخـــة بين الــواقع المـعيـــاري وبين الــواقع
الـفعلـي لحــريــة الـتعـبـيـــر، لا تقـــدم تفــسـيــراً
مقنعاً ولا كافياً، فالمفارقة بين الواقعين كانت
دائمـاً مـوجـودة وكـانـت دائمـاً صـارخـة طـوال
عقـود اذا كــانت نـقطــة البـدء الاعلان العــالمي
لحقـــوق الانــســـان، او طـــوال قـــرون في حـــالـــة
العــودة المـــرجعـيـــة لاعلان الـثـــورة الفــرنــسـيــة

لميثاق حقوق المواطن.
2- ان تعـــدد الفـــاعلـين وتـنــوع مـصـــالحهـم في
التكـاثــر الخطـابي حـول حـريــة التعـبيـر، من
الـــسلــطـــة الامـــريكـيـــة إلـــى المجـتــمع المـــدنـي
المحلـى مـروراً بـالمـؤسـسـات العــالميـة والــدوليـة
والـــدول القـــومـيـــة وبعـض قـــوى المجـتـمعـــات
الــسيـــاسيــة المحـليــة، لـن ينـتج عـنه تعــدد ولا
تنــوع في فهـم طبـيعــة حــريــة الـتعـبيــر ولا في
تحـديـد مجـالهـا ولا في كـيفيـة تحققهـا، فقـد
ظلت الرؤيـة السائـدة ان حريـة التعبيـر شعار
سيـاسي مقبـول من الجمـيع وقاعـدة قانـونية
معتـرف بهـا وحق انـسـانـي غيـر مـشكــوك فيه
الا مـن حيث عـدد الحقـوق الفـرعيـة النـاتجة
عنـه، وليس هناك إلا طريقة واحدة لتحقيق
حـريـة التـعبيـر وهـي تفعيل الـدولـة للقـوانين
المــتعـلقــــة بهــــذا الحق والمــــوجــــودة سـلفــــاً في
ــــذي يـــضــم ــــونــي المحلــي ال نـــظـــــامهـــــا القــــان
المعـــاهـــدات الـــدولـيـــة الـتـي صـــدقــت علــيهـــا،
وتـنقيـة تـشــريعــاتهــا من كل مــا يتعــارض مع
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الفن.. الابتذال والمسؤولية

مـا العـمــل مــع النـصــب التــذكـاريــة الـتـي تـمـجــد الـعـنـــف؟

حـــــريـــــة الـــــرأي والــتعـبـير: المـثـقف قـــــامعـــــاً مقـمـــــوعـــــاً
المعرفة تحررية والسلطة قمعية؟!

كـانت حريـة للتعبـير عن الآراء الـسائـدة التي
تــسـمح بهــا ايــديــولــوجـيــة او حـتــى نـظــريــة
علمية سائدة، وبالتـالي تصبح حرية التعبير
في هــذه الحــالــة تــدعـيمـــاً وتكــريـســاً للــوضع
الاجتمـاعي القـائم، وبهـذا المعنـى فـان حـريـة
التعبير، وخلافاً لنمط التفكير السائد، تبدأ
داخل عـملية الانتـاج المعرفي وتضع مـؤسسات
ــــذات العـــارفـــة مــــوضع الـتـكـــويــن المعــــرفي لل
تسـاؤل، وفي هـذا الاطـار ربمـا كـانت اسهـامـات
ـــة  واجهـــزة الـــدولـــة الـتـــوسـيـــر حـــول الـــدول
الايـديولوجية وحول مفهـوم القراءة البريئة،
واسهـــامـــات بـــورديـــو حـــول العـنف الـــرمـــزي،
واسهـامـات فـوكـو حــول نظــام الخطـاب ثلاثـة
مداخل معرفية ملائمة لمعالجة حرية تكوين

الرأي.
3- ان حـرية الـتعبيـر لاتعـمل فقط في مـجال
التــداول مـن خلال المـنع والمـصــادرة والمعــاقبــة
وانمـــا وبـــالأســـاس وحــسـب الاوزان الـنــسـبـيـــة
تـعمـل من خـلال التــرويج والـتكــرار والالحــاح
ـــاقـــشـــة والاغـــواء، ومـن ثـم ربمـــا كـــانـت  مـن
مـيــشـيل فــوكـــو للفــرضـيــة القـمعـيــة مــدخلاً
معــرفيــاً ملائمــاً لمعـرفـة كـيفيــة عمل شـرطـة

مرور الكلام في مجال التداول.
4- ان حريـة التعبـير في مجـال التداول ايـضاً
تستـدعي الـتواصل والـتفاعل المـزدوج الاتجاه
بـين منـتج المعـرفــة ومتلـقيهـا، وبــالتــالي ربمـا
كـانت مـسـاهمــة روجيه دوبـريه حـول وســائط
التعـبيـر او مـا يـسـميه بـالميـدولـوجيـا مـدخلاً
معــرفيــاً ملائمــاً لتــوضيح الجـوانـب التقـنيـة

لحدود حرية التعبير.
وفي هــذا الــسـيـــاق يمكـن لحــريــة الـتعـبـيــر ان
تتحـول من مجـرد لفظ إلـى مفهـوم، آخـذين
في الاعـتبـار كل المقـاومــات المتـوقعـة مـن نمط
الـتـفكـيــر الــســائــد المــؤســس، علـــى عكــس كل
ـــى تحـــويـل المفـــاهـيـم إلـــى ــــاريخ الـعلــم، عل ت

الفاظ.
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المـمنـــوحه للـكلام الالهـي وللحـــديث الـنبــوي
علـى مــؤسســة بشـريـة وحكـوميـة مثل الازهـر

الشريف؟
ربمــا يــؤدي الـتفـكيــر في تـكثـيف حـضــور مـثل
هـذه التنـاقضـات الثـانـويـة فقط إلـى تحـديـد
وظيفـتها الاستبعـادية لتنـاقضات اكثـر عمقاً
فيمـا يخص حـريـة الـتعبيـر، وانمـا ايضـاً إلـى
تحـديد وظيـفتها في ادامـة العمر الافـتراضي
لمثل هـذا الـنمـط الـسـائـد مـن التفـكيـر والـى
وظيفته في وقاية السلطـة من تناقضات اكثر
خــطـــورة علـــى اســتقـــرارهـــا، وبـــالـتـــالـي إلـــى
ـــيــــــــــر في ادارة تــكــــــــــريـــــــس دور المـــثـقـف كـخـــب
التنـاقضـات المطـروحـة سلفـاً بـفعل الطـريقـة
الـســائــدة في الـتفـكيــر والمـصــادرة سلفــاً ايـضــاً
ــــاقـــضــــات ــــى دوره "كــمــثـقف" في طــــرح تــن عل
أساسية قـد تعكر الصفو العـام كما كان يقول

ادوارد سعيد.

حرية التعبير بين الانتاج والتداول:
ربمـــا يكـــون الـــوضع عـنـــد هـــذه الـنقـطـــة مـن
الـتحلـيل مـلائمـاً لـتقــديم الفــروض التــاليـة

للمناقشة:
1- ان حــريــة الـتعـبيــر لا تـقتـصــر فقـط علــى
ــــداول الافـكــــار ولا يمـكــن اخــتــــزال مجــــال ت
عمـليـــة التــداول علـــى سلعـــة فكــريـــة مكــونــة
سلفــاً ومـحتــسب يمـنع وصــول هــذه الــسلعــة
للمـستـهلكين المفـترضـين وهو مـا ينتـهي اليه
نمـط التـفكيـر الـسـائـد حـول حـريــة التعـبيـر،
وهو نمط تفكـير حقوقي وسيـاسي بالاساس،
يـلائم نوع رأس المال الثقـافي للفاعلين الجدد
في مجــال حــريــة الـتعـبـيـــر، ومجــال الحــركــة
الممـكنـــة التـي تفــرضهــا مـــوازين قــوة ســائــدة
مـحليـاً وعــالميـاً بمــا فيهـا مــوازين القــوى بين

المحلي والعالمي بالنسبة للفاعلين الجدد.
2- ان حريـة التعبير تعني اولاً وقبل كل شيء
حــريــة تكــوين الــرأي المــراد الـتعـبيــر عـنه والا
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الغــاء جبهــة علمـاء الازهـر قـد بـدأت الـدعـوة
له داخل اكبـر هيئـة علميـة دينيـة هي الازهـر
الـشريف، وان مجلـس البحوث الاسلامـية هو
الهيئة العليـا للبحو ث الاسلاميـة التي تقوم
بـدراسـة وتجـديــد الثقـافــة الاسلاميـة حـسب

النص القانوني!!
وفي هـذا الافق لنـمط الـتفكيــر السـائـد لـيس
مـن المتـوقع ظهـور تنــاقضـات كـاشفـة لكـيفيـة
عـمل كل من المعـرفـة والـسلطـة ولـكن حضـوراً
كـثيفـاً لتنـاقضـات ثـانـويـة تـدعم هـذا النـمط

من التفكير بدلاً من تجاوزه:
*الـتنــاقــض بين عـــالميــة وخـصـــوصيــة حــريــة
الـتعـبيــر: فمــاذا يعـني مـثلاً تـصــديق الـدولـة
المصرية على الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الصـادر في عــام 1949 وتصـديقهــا ايضـاً علـى
اعـلان القــــاهــــرة حــــول حقــــوق الانـــســــان في
ــــــــوقـــيـع ــــصــــــــادر في عــــــــام 1994 وت الاسـلام ال
تصديقها على ميثاق حقوق الانسان العربي
الـذي اعـتمــدته القمـة العـربيـة الاخيـرة هـذا
العـام؟ وبــالتــالي انقـسـام المـثقفـين المصــريين
إلى تـأييـد او معـارضة هـذا التصـديق او ذاك

في مواجهة التصديقين الآخرين؟
*الـتنـاقـض بين الحـدود الـدنيـويـة والـديـنيـة
لحقوق التعبيـر: فماذا يعني كـل هذا الصراع
بين الازهـر الشـريف وبين وزارة الثـقافـة التي
لـم تنـص فتــوى مجلـس الـدولــة علـى كــونهـا
شريفـة ام لا على حق الرقابـة على المصنفات
الـسمعية والبصرية، منعاً وترخيصاً، "حماية
ــــة ــــدول للـنــظــــام العــــام والآداب ومــصــــالح ال
العليـا"- حـسب نـص الفتـوى والقـوانـين التي
اسـتنــدت اليهـا؟ مـاذا يعـني انقـسـام المـثقفين
ــــى مــــؤيـــــد او معــــارض لاحــــد المـــصــــريــين إل
الطـرفين مع استبعـاد وضع حق الرقـابة ذاته
مــوضع تـســاؤل؟ مــاذا يـعنـي التـسـليـم سلفــاً
ومجانـاً بدنيـوية وزارة الثقـافة ودينـية الازهر
الــشـــريف؟ كـيف يـتـم سحـب صفـــة الــشـــرف
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يـسـتجـيب لمـصــالـح مبــاشـــرة لكلا الـطـــرفين،
المعرفة والسلطة:

*فـرؤية السلطـة التي هي دائماً سـلطة جهاز
الـدولـة بـاعـتبـارهـا قـمعيـة وقــادرة علــى المنع
والمـنح تعنـي ضمنـاً الاعتـراف بـأنهـا الـسلطـة
الوحـيدة والموحـدة في المجتمع ويستـبعد رؤية
تـوزيع السلـطة وانتـشارهـا في مجمل الـنسيج
الاجـتـمـــاعـي ســـواء داخـل اجهـــزة الـــدولـــة ام
خــارجهــا وبــالـتــالـي يـنفـي عـن سلـطــة جهــاز
الـدولـة وحـدانـيته وتـوحــده، كمـا ان  سـيطـرة
الـطـــابع الحقــوقـي علــى الـتكــاثــر الخـطـــابي
حـول حريـة التعـبير يـستجيب لـرغبة الـدولة
في بـقــــــــرطــــــــة وتـقـــنـــين مـجـــمـل الـعـلاقــــــــات
الاجتمـاعيـة وبـالتـالي مـزيـد من وحــدانيتهـا
وتـوحـدهـا واسـتبعـاد لأي فــاعلين سـلطــويين

خارج جهازها الوحداني والموحد.
*امـا رؤية المعـرفة بـاعتبـارها مـرادفة للـتحرر
ومنــاقـضــة علــى طــول الخـط لقـمع الــدولــة
المفـتـــرض تعـنـي ضـمـنـــاً الاعـتـــراف بـــالمــثقف
لمجـــرد كـــونه عـــارفـــاً ويـــسعـــى للــتعـبـيـــر عـن
معـرفـته بحكـم المهنــة  بحيـازة شـرف الـدفـاع
عن قـضيــة سيــاسيـة، وبـأن كل مــا ينـتجه من
معـرفـة بحكـم المهنـة ايضـاً هـو قـول للحق في
وجه الــسلـطــة، مـع استـبعــاد ظــواهــر الـنفــاق
بـــاعـتـبـــارهـــا تـنـتـمــي للاخلاق الاجـتـمـــاعـيـــة
البـسـيطــة وليـس لـلمعـرفـة بــالضــرورة، ولكن
هـــذه الـــرؤيـــة او هـــذا الـنـمــط مـن الــتفـكـيـــر
يسـتبعـد الـدور القـمعي الــذي يمكن ان يقـوم
به المثقف مع تحـويله لخبيـر في خدمـة جهاز
ـــــذي يمـكــن ان يمـــــارسـه داخل ـــــة او ال ـــــدول ال
المجـال المعـرفي نفـسه ضـد اتجـاهـات معــرفيـة
اخـــرى او ضـــد اجـيـــال جـــديـــدة. وربمـــا يجـب
ــــو زيــــد ـــســيــــان ان قـــضــيــــة نـــصــــر اب عــــدم ن
بتـداعيـاتهـا الكـارثيـة قد بـدأت داخل اللجـنة
العلـمية لترقية اعضـاء هيئة التدريس داخل
مــؤســســـة علـمـيــة هـي جـــامعـــة القــاهــرة، وان
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هـذا الحق واحتـرام السلطـة التنـفيذيـة لهذه
القوانين والتشريعات واللوائح.

3- ان هذه الرؤية السائدة والمجمع عليها من
كل هذه الاطـراف المتعـددة والمتنـوعة المـصالح
لا تعـطي للـدولة -رغـم مشـاركتـها الايـجابـية
في هـذا التكـاثـر الحـالي حـول حـريـة الـتعبيـر
سـوى دور قمعي: فهي التـي تصادر، وهي التي
تمنع من التداول، وهي التي تعاقب بالسجن

والتكفير والتخوين اذا اقتضى الامر.
4- ان هذه الرؤية السائدة والمجمع عليها من
كل هذه الاطـراف المتعـددة والمتنـوعة المـصالح
تعطي المثقف، منتج المعرفة، دوماً دور المدافع
عن حـريـة التـعبيـر والـرافـض لجمـيع القيـود
المفــروضــة علـيهـــا من قـبل الــدولــة الـقمـعيــة
والمحـــرض علـــى الغـــاء جـمــيع القـيـــود وعلـــى

بعض اجهزة الدولة الراعية لها.
ان هـذه النتـائج الاربع تـبدو تحـصيل حـاصل
لــطـــريقـــة في الـتـفكـيـــر- لـلاسف هـي الاكـثـــر
سـيـــادة بـين طـــرق الـتـفكـيـــر المـتـــاحـــة- تــضع
المعـــرفـــة في مـــواجهـــة الـــسلـطـــة وتـــرى ان كل
تـوسع لمساحـة احد الطـرفين يكون بـالضرورة
ـــة مع هـــذه ـــى حـــســـاب الاخـــرى، والمـــشـكل عل
الـطــريقــة في الـتفـكيــر لا تـقتـصــر علــى انهــا
ــــسلـــطـــــة تـــتعــــــامل مـع كل مـــن المعـــــرفـــــة وال
بــاعـتبــارهمــا مــوضــوعـين معـطـيين ومـبنـيين
سلـفاً وبـالتـالي غـير تـاريخـيين، ولكنـها تمـتد
بمفعـول تـسييـدهـا لاسـتبعـاد طـرق اخـرى في
الـتـفكـيـــر ربمـــا تكـــون اكـثـــر نجـــاعـــة في فهـم
كيفـية عمـل كل من المعرفـة والسـلطة وكـيفية
ـــادل بـيــنهـمـــا وربمـــا حـــدوث الـتـــدعـيـم المـتـب
التكـوين المتـبادل لكل مـنهما للأخـرى، فمثلاً
يمكن رؤيـة- في إطـار نمط الـتفكيـر السـائـد-
ان الـسلطة هـي اكبر منـتج للمعرفـة في مصر
ــــر مـــســتـهلــك لمعــــرفــــة وان المــثـقف  هــــو اكــب
السلطة، بما يعكس كل الادوار المعطاة سلفاً.
ويـبـــدو ان سـيـــادة هـــذا الـنـمـط مـن الـتـفكـيـــر
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 المـركـز هــو قصـر الخـليفـة والـدوائـر الـتي
تحـيـــطه بـــشـكل دائــــري تـــشغـلهــــا حـــسـب
الـتـــرتـيـب قـصـــور أولاد الخلـيفـــة ودواويـن
الحكـومة، ثم مـساكن الحـاشية، فـالفضاء
الــداخلـي والفـضــاء الخـــارجي، مـختــرقــة
بـأربعة أبـواب كل منهـا يفضـي إلى أمـصار
الخلافــة المـتــرامـيــة الأطــراف، وهـي: بــاب
البـصرة ومـا بعـدها الخـليج والهنـد، وباب
الكـوفـة ومـا بعـدهـا الحجـاز، وبـاب الـشـام
ومـا بعـدهـا الأنبـار والبـلاد الشـاميـة وبـاب
خراسـان وما بعـدها إيران ومـا وراء النهر.
وهو حلـم راود صدام حـسين أن يتخـذ من
هذا الـقصر مـركزاً لمـد الجيوش إلـى حيث
تـصل، فكـانـت البـدايـة بـالعـراق نفــسه ثم

إيران ثم الكويت.
أطلق كـنعــــان مكـيـــة علـــى هـــذا الــتكـــويـن
البغـدادي الـدائـري المتقـن بحلقـة من نـار
"وذلك بالمعنى الحرفي تماماً". فأبو جعفر
المـنــصــــور، حـــسـب الـكـتــــاب، "كـلف عـمــــاله
بـحفـــــر خــنـــــدق قلــيـل العــمق في الــتـــــراب
يقـتفـي أثــــر محـيــط الـــدائـــرة المـنــشـــودة،
وصـب في الخـنـــــدق خلـيــطـــــاً مـن الـــــزيـت
وبــذور القـطـن ثم أضُـرمـت فيه الـنيـران".
ـــــــــــــوات وبــغـــــــــــــداد أُحـــــيــــــــطـــــت في كــل ســـــن
الثمـانينيات والتسعيـنيات بجيوش جرارة
مـثل حلقــة خنــدق النــار، مخـافــة انقلاب
عــسكــري أو تمـــرد شعـبـي. تـنـــاول الكـتــاب
قــــصـــــــة نــــصــب الــنــــصـــــــر ذي الـــــســيـفــين
العـملاقين، الــذي أوكل عـمله إلــى الفنـان
خـالـد الـرحـال، لـكنه تـوفي فــأكمل الـعمل
الفـنــــان محـمــــد غـنـي، وهــــو نــصـب غـيــــر
مــــــتــــــــــــــــوازن لا في فــــــنــه ولا في حــجــــــمــه،
ومـصـمـمه الأول هــو صــدام حــسـين، طـبع
رسـمه البــدائي علــى بطـاقـة دعـوة افـتتـاح

النصب.
يـتـكــــون الـنــصـب مـن أرض مـتـفجــــرة مـن
مــــادة الكــــونكـــريـت المـــسلح، نـثـــرت علـيهـــا
بشكل غير مـنتظم مئات مـن خوذ الجنود
الإيــرانـيين الأعـــداء. تبــدو أوزان مكــونــات
النـصب هـائلـة، فـالـسـاعــدان والقبـضتـان
الحــــاملـتــــان الـــســيفـين صـبـتــــا مـن مــــادة
الـبــرونــز بــوزن عــشــريـن طـنــاً لـكل مـنهــا،
وثـبـتـــــا علــــى هـيـكل مـن الحــــديــــد بــــوزن
عشــرين طنـاً أيضـاً، والـسيفـان صنعـا من
مادة الحديـد غير الـقابلة للـصدأ، صهرت
من سلاح الـقتلـى العـراقـيين، بـوزن أربعـة
وعـشــريـن طنـــاً لكـل منـهمــا، أمـــا قبــضتــا
الــسيفـين فصـبتــا من مــادة البـرونـز بـوزن
أربعــة أطنــان لكل مـنهمـا.  وشـبكـة الخـوذ
صــبــت مـــن ألفــين وخــمــــســمـــــائـــــة خـــــوذة

إيرانية. 
إن نــصـبـــــاً بهــــذه المـــــواصفـــــات والأحجــــام
العملاقة يـشير إلى ضآلـة الإنسان مقابل
عـظـمـــة القــائــد. فــالــســاعــدان الحـــاملان
الـــســيفـين هـمــــا ســــاعــــدا صــــدام حـــسـين
المنـتصــر دائمـاً، وضـآلـة الإنـسـان العــراقي
مقـــــــابل الــنـــظــــــام الـــبعــثــي، وهــــــو إشــــــارة
تحــــذيــــريــــة لـكـل معـــــارض ومخــتلـف مع

النظام.
يـُذكر هـذا النـصب العـراقيين يـوميـاً، وهم
يمــرون تحـت عـظـمـته، بــالخـضـــوع للقــدر
والقــوة الـبعـثـيـــة، فهـم مــا أن يمــروا تحـت
الـسـيفين العـملاقين إلا وتــواجههم صـورة
القـــائـــد وتمـــاثــيله وهـــو يـــركـب الحـصـــان
الأبــيــــض ويـحــمـل ســيـف سـعـــــــد بــن أبــي
وقـــاص، وسيــواجهــون القــائــد في الــدائــرة
والمنــزل عبـر الملـصقـات المفـروضـة وشـاشـة
التلفـزيون، ويسمعونه ويـسمعون تمجيده

ـ ـ

ـ
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الحقــيقــــة، أم أن صــــدام حـــسـين يــتحــمل
وحـده المـســؤوليــة؟ لكـن في كل الأحـوال لا
بد مـن التذكـر عبر هـذا النصب أنهـا فترة
مـــــــؤلمـــــــة مــن تـــــــاريـخ العـــــــراق لا يـــتحـــمل
العـراقيـون تكـرارهـا، وأن علـى الفنـان تقع

مسؤولية التورط بمثل هذا العمل.
فـصدام حسـين ورط الفنان والمـواطن على
الـــســـــواء في لعـبـــــة العــظـمــــة وأكــــاذيــبهــــا،
فــــالهـيـمـنــــة وصلــت ذروتهــــا بقـــول صـــدام
حـــسـين المـــــوجه إلــــى مـــــوظفـي الـتــــربـيــــة
والــتعلـيـم": علــيكـم بـتـطـــويـق الكـبـــار عـن
طــريـق أبنــائـهم، بــالإضــافــة إلــى الــروافــد
والـــــوســــــائل الأخــــــرى. علــمـــــوا الـــطـــــالــب
والــتلـمـيــــذ أن يعـتــــرض علـــى والــــديه، إذا
سـمـعهـمـــا يــتحـــدثـــان في أســـرار الـــدولـــة.
عليـكم أن تضعـوا في كل زاويـة ابنـاً للـثورة،
وعـيـنــــاً أمـيـنــــة وعـقلاً ســــديــــداً يـــسـتـمــــد
تعلـيمــاته من مـراكــز الثـورة المـسـؤولـة. إن
الــطفل في جـــانـب مـن علاقـته مـع المعلـم،
كقـطعة المـرمر الـبكر في يـد النحـات، حيث
يملــك القــــــدرة علـــــى إعـــطــــــائهـــــا الــــشــكل
الجـميل المـطلــوب، دون أن يتـركهـا للــزمن،
وتقلـبـــات عـــوامل الـطـبـيعـــة". بـــدأ العـمل
بنصـب النصـر قبـل تحقيق أي نصـر، وهي
مفـــارقـــة أخـــرى أن يجــســـد العــمل الفـنـي
قـضـيـــة، مجــردة تـــدور في رأس القــائــد لـم

تتحقق، أو كذبة مفادها النصر دائماً.
ومــا يـنـطـبق علــى نـصـب الـنـصــر يـنـطـبق
عـلــــــــى نــــصـــب الــــــشـهـــيــــــــد ذي الـقـــبـــتـــين
المفتــوحتين لأرواح الـشهـداء إلـى الـسمـاء،
الــــذي صـمـمـه الفـنــــان إسـمــــاعــيل فـتــــاح
التــرك، ونـصـب الجنــدي المجهــول الهــائل
بجـبروته العسكري، وصمـمه الفنان خالد

الرحال.
أثــار الـكتـــاب عبــر تفــاصـيل دقـيقــة قـصــة
خـمس وثلاثين سنـةً لا نجد أفـضل شهادة
عليهـا من الـنصب التـذكاريـة، التي تحمل
في أحجـارهـا ومعـادنهـا أوجـاع ضحـايـاهـا.
صدرت الطـبعة الإنكليـزية الأولـى للكتاب
عـــام 1991، وصـــدرت الـتـــرجـمــــة العـــربـيـــة

 1992.

عبـر الإذاعــة صبـاح مـســاء. يطـرق المـؤلف
تاريخ الحـركة الفنية العراقية، التي بدأت
بعـيـــدة عـن الــسـيـــاســـة، وتمـتـلك قـــرارهـــا،
فـــرغم الـــرغبــة في إضــافــة صــورة الــزعـيم
عبد الكـريم قاسـم إلى نصب الحـرية لكن
الفـنـــان جــــواد سلـيـم اسـتــطـــاع الـــرفــض،
ليكـون نصـب الحريـة خالـياً مـن الإشارات
الشـخصيـة، التي لـو تحققت مـا سلم من
التـدميـر، وعكـس النـصب مـسيـرة حضـارة

وعطاء أرض.
وأن طــوال الفتـرة المـلكيــة لم تحـل ببغـداد
غير ثلاثة نصب تذكارية هي: نصب الملك
فـيصل بعـد وفاته يمـتطي حـصانـاً عربـياً،
وتمــثــــــال مــــــود عــنــــــد بــــــوابــــــة الــــــسفــــــارة
الـبـــــريــطـــــانـيـــــة، وتمـثـــــال عـبـــــد المحـــسـن
الـــــسعـــــدون، والأخــيـــــر لــم يـــظهـــــر راكــبـــــاً
الحصان مثل فيصل ومود، وربما كان هذا
سـبـبـــاً في عـــدم تحـطـيــمه، لأنه لـم يــظهـــر

فارساً مواجهاً إرادة الثائرين! 
ما العمل مع النصب؟

يــــرى كــنعــــان مـكـيــــة أن يحــتفــظ بـنــصـب
الـسـيفـين بعــد سقــوط الـنـظــام، فهــو وإن
كـانت غـايته تمجيـد العنف والقـوة إلا أنه
سـيـتـــولـــد عـنـــد العـــراقـيـين انـطـبـــاع أنهـم
سيواجهـون أنفسهم ويراجعـون بجدية ما
حل بهـم من كــوارث رمــزهــا هــذا النــصب.
قـــــال المــــــؤلف: "هـــــذا الــنـــصــب لا بـــــد مــن
مــــــواجهــته يـــــومـــــاً ولــيــــس إزالــته، فــنــيـــــر
الاسـتعـمــار قــد زال، وكـــذلك عــرش المـلك
المفـــرط في التـســامح مـع أبنــاء الأقـليــات،
فــــــالعـــــراقــيـــــون الآن لا يــــــواجهـــــون غــيـــــر
أنفـــسهـم. والمــســـؤولـيـــة عـنه ســـواء كـــانـت
فــرديـــة أم جمـــاعيـــة، هي قــضيــة تـثيــر كل
إشكــالات مــا حــدث في العـــراق تحت حـكم
الـبعث". لـكن الـســؤال يطـرح نفـسـه: كيف
يمكن لهـذا النصب أن يصـبح رمزاً لبغداد
وهــو مكــرس لفكــرة العنـف؟ وهل يتـحمل
العراقيون المسؤولـية الجماعية عن تفاهة
وســـــوقــيـــــة مــثل هــــــذا العــمـل الفــنــي، ثــم
يعـقبها الشعور بـالكآبة عنـد مواجهة هذه


